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442770 ‐ حم استعمال ( بل ) تصديقا لقول القائل: لن يضيعنا اله.

السؤال

قال أحدهم: لن يضيعنا اله، فقلت بل، بقصد أن اله لن يضيعنا أي تأكيدا. ثم قرأت أن: •[بل] لا تون إلا جوابا لاستفهام

فيه نف، كما ف قوله تعال: (ألست بربم قالوا بل)، وعندما يسأل الأستاذ بقوله: أليس كذلك؟ نقول: بل. •[نعم] تون جوبا

تلَسجواب: (ا اس: لو قالوا فقال ابن عب .(م حقًا قالوا نعمفهل وجدتم ما وعد رب) :قوله تعال كما ف ،لاستفهام بلا نف

بِربِم): نعم؛ لان كفرا؛ لأن النف يجاب بـ(بل) لا (نعم). فما حم ما قلته؟ وهل هو صحيح لغويا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

المعروف ف اللغة أن ( بل ) تأت بعد النف لتبطله ، سواء كان نفيا مجردا، أم مع استفهام ، حقيق أو تقريري.

قال ابن هشام، رحمه اله: " بلَ: حرف جواب ... وتختص بِالنَّفْ، وتفيد ابطَاله:

.ورب َن لن يبعثوا قل بلوا او: زعم الَّذين كفرردا، نَحجانَ ماء كوس

أم مقْرونا بالاستفهام، حقيقيا كانَ؛ نَحو: الَيس زيد بقائم؟ فَتَقول: بلَ. او توبيخيا، نَحو: أم يحسبون انا  نسمع سرهم ونجواهم

.َظَامه بلان ألن نجمع عنْسأيحسب ا ،َبل

.َرده بـ: بل د، فرجالْم ْرى النَّفالتَّقْرِير مج عم ْ؛ أجروا النَّفَم قَالُوا بلت بربلَسا ،َم نَذِير قَالُوا بلو: ألم يأتو تقريريا نَحا 

ولذَلك قَال ابن عباس وغَيره: لَو قَالُوا نعم لفروا. ووجهه: ان نعم تَصدِيق للمخبر بِنَفْ او ايجاب " انته، من "مغن اللبيب

عن كتب الأعاريب" (153).

:قوله تعال ومن ذلك ما ورد ف

(واذْ اخَذَ ربكَ من بن آدم من ظُهورِهم ذُرِيتَهم واشْهدَهم علَ انْفُسهِم الَست بِربِم قَالُوا بلَ شَهِدْنَا) الأعراف/172.

قال ابن جزي رحمه اله تعال ف تفسير هذه الآية:

" ( قَالُوا بلَ شَهِدْنَا ) قولهم بل: إقرار منهم بأن اله ربهم، فإن تقديره: أنت ربنا، فإن بل بعد التقرير تقتض الإثبات، بخلاف

نعم فإنها إذا وردت بعد الاستفهام تقتض الإيجاب، وإذا وردت بعد التقرير تقتض النف، ولذلك قال ابن عباس ف هذه الآية:
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لو قالوا: نعم لفروا " انته من "التسهيل لعلوم التنزيل" (1/ 328).

وأما ( نعم ) فتأت بعد الخبر لتصديقه.

. ( بل ) ون تصديقه بـ ( نعم ) ، وليس بـه لن يضيع عباده ، يالسؤال، فالإخبار بأن ال مثل ما ورد ف

:ه تعالقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" واعلم أنه إذا قيل: قام زيد، فتصديقه: نعم، وتذيبه: لا، ويمتنع دخول (بل) لعدم النف " انته من "مختصر مغن اللبيب"

(ص121).

فالحاصل؛ أن تصديق القائل: لن يضيعنا اله. يون بـ (نعم)، ولا يصح استعمال (بل) ف مثل هذا.

وما يروى عن ابن عباس رض اله عنه: فهو محمول عل أن هؤلاء العرب فصحاء يعلمون مت تستعمل (نعم)، ومت تستعمل

.(بل)

وأما الذي لا يميز، أو يسبق لسانه إل أحدهما من غير قصد معن باطل: فهو معفو عنه؛ لأن العبرة بالقصد والنية.

لقول رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( انَّما الاعمال بِالنّياتِ ، وانَّما لل امرِئٍ ما نَوى ) رواه البخاري (1)، ومسلم (1907).

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" اعتبار النيات والمقاصد ف الألفاظ، وأنها لا تلزم بها أحامها حت يون المتلم بها قاصدا لها مريدا لموجباتها، كما أنه لا

بد أن يون قاصدا للتلم باللفظ مريدا له، فلا بد من إرادتين:

إرادة التلم باللفظ اختيارا.

وإرادة موجبه ومقتضاه، بل إرادة المعن آكد من إرادة اللفظ، فإنه المقصود واللفظ وسيلة، هو قول أئمة الفتوى من علماء

الإسلام... " انته من "أعلام الموقعين" (4/447).

فالخطأ ف التعبير معفو عنه.

:ه تعالقال ال

( يلّف اله نَفْسا ا ۇسعها لَها ما كسبت وعلَيها ما اكتَسبت ربنَا  تُواخذْنَا انْ نَسينَا او اخْطَانَا ربنَا و تَحمل علَينَا اصرا

مالْقَو َلنَا عرنَا فَانْصوم نْتنَا امحارلَنَا و راغْفنَّا وع فاعو طَاقَةَ لَنَا بِه  الْنَا ممتُح نَا وبنَا رلقَب نم الَّذِين َلع لْتَهما حمك
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الْافرِين) البقرة/286.

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ محمد الامين الشنقيط

" قوله تعال: ( ربنَا  تُواخذْنَا انْ نَسينَا او اخْطَانَا )، لم يبين هنا هل أجاب دعاءهم هذا أو لا؟

وأشار إل أنه أجابه بقوله ف الخطأ: ( ولَيس علَيم جنَاح فيما اخْطَاتُم بِه ولَن ما تَعمدَت قُلُوبم وكانَ اله غَفُورا رحيما )

فإنه ظاهر ف ،( ينمالظَّال مالْقَو عى مردَ الذِّكعدْ بتَقْع ََطَانُ فنَّكَ الشَّيينْسا يماو ) :النسيان بقوله أنه أجابه ف الآية، وأشار إل

أنه قبل الذكرى لا إثم عليه ف ذلك...

وقد ثبت ف صحيح مسلم: أن النب صل اله عليه وسلم لما قرأ: ( ربنَا  تُواخذْنَا انْ نَسينَا او اخْطَانَا )، قال اله تعال: نعم

)" انته من "أضواء البيان" (1/312).

:ه تعالوقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" قال الفقهاء: لو قيل للرجل: ألست قد طلَّقْت امراتَك؟ قال: نعم. لم تُطلَّق، وإن قال: بل. طُلّقت.

فقول ابن عباس: لو قالوا: نعم. لفروا.

وهذا مسلّم فيما إذا كان الإنسان يعرف اللّغة العربية جيدا، وأما العام فعنده (نعم) و (بل) سواء؛ ولهذا لو قيل للعام: ألست

طلّقت امرأتك؟ قال: نعم. فعل القول الصحيح تطلّق، فالعبرة بالمعان " انته من "تفسير سورة غافر" (ص 359).

بل قد ذهب بعض أهل العلم إل جواز الجواب بـ (بل) وإن لم يتقدمها نف ، ووقع أيضا ف بعض الأحاديث.

:؟ قَالرِفُنتَعه اول السا ره عليه وسلم : (يال صل ه عنه حين قال للنبال حديث عمرو بن عبسة رض ومن ذلك ما جاء ف

(نَعم)، انْت الَّذِي لَقيتن بِمة، فَقُلْت : (بلَ) رواه مسلم (1967).

قال النووي رحمه اله :

"فيه صحة الْجواب (بِبلَ) وانْ لَم ين قَبلها نَفْ، وصحة اقْرار بِها، وهو الصحيح ف مذْهبنَا، وشَرط بعض اصحابنَا انْ

.انته "ْا نَفتَقَدَّمهي

:ه تعالكتاب ال اللغة، ولا يحمل عليه ما جاء ف ه: إن هذا من القليل فن قال ابن هشام رحمه الل

" وقع ف كتب الحدِيث ما يقْتَض انَّها يجاب بها استفْهام الْمجرد.
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فَف صحيح البخَارِي ف كتاب ايمان : انه علَيه الصَة والسَم قَال لاصحابه : اتَرضونَ ان تَونُوا ربع أهل الْجنَّة ؟ قَالُوا :

. َبل

وف صحيح مسلم ف كتاب الْهِبة : ايسرك ان يونُوا لَك ف الْبر سواء ؟ قَال : بلَ . قَال : فََ، اذَنْ .

. َجيب : بلالْم لَه ة ؟ فَقَالبِم نْت الَّذِي لقيتنا نه قَالضا : اييه افو

ولَيس لهوء ان يحتجوا بذلك ؛ نَّه قَليل ، فََ يتَخَرج علَيه التَّنْزِيل " انته، من "مغن اللبيب" (154).

واله أعلم.


